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 آفاق التواصل مع الآخر
 فهمي هويدي 
 

(1) 
 آفاق التواصل مع الآخر في التصور الإسلامي تقوم على ثلاثة أعمدة هي:

   الأول: أن الآخر إنسان له  صصهانت  وارامته ع وعد هدة ههي الآلهاآ القرآنيهة التهي ت لهي مه
ولقهد »ى : شأن الإنسان، صتى ت تبره بحق مخلوق الل  المختارع م  تلك الآلاآ قوله  ت هال

كرمنا بني آدم، وصملنهاه  فهي البهر وال،حهر، ورهقنهاه  مه  ال و،هاآ، وفعهلناه  علهى ا وهر 
 –)التههو  « لقهد خلقنها الإنسهان فههي اصسه  تقهو  (ع »07 –)الإسههرا  « ممه  خلقنها تيعهولاا 

وإذ (ع »11 –)الأعههرا  « ولقههد خلقنههاك  ثهه  صههورناك  ثهه  قلنهها للملادمههة اسهه دوا لآدم(ع »4
فإذا سهو ت  ونيخهف هيه  (ع »07 –)ال،قرة « لملادمة إني جاعل في الأرض خلييةقال ربك ل

 (ع92 –)الح ر « م  روصي فق وا ل  ساجد  
« صقهوق الإنسهان»عبر الشيخ محمد الغزالي ع  تلك الرؤ ة في تقدلمه  لمتابه  صهول 

اا فهي الأرض إن قدر الإنسان في نظر الإسلام رهيع، والمكانة المنشودة ل  ت  ل  سهود»بقول : 
وفهي السههما ، ذلهك انهه  لحمهل بههو  جنبيه  نيخههة مه  رو  اللهه  ولأ،سهاا مهه  نهوره الأقههد ع وههه ا 
)النسب السماوي( هو ال ي رشح الإنسان ليكون خلييهة عه  الله  فهي أروه ع وههو اله ي ج هل 

 «عالملادمة، بل صنو  المخلوقاآ الأخرى، ت نو ل  وت تر  بتيوق 
الصههدد أن الآلههاآ التههي تم ههد الإنسههان وت لههي مرتبتهه  ومهه  الم هه  أن نلاصههذ فههي ههه ا 

فوق ال المخلوقاآ، تتناول الإنسان ل ات  لا لاعتقادهعع م  صوه  ههو تمهو   بشهري، وقبهل أن 
 لص،ح مسلماا أو نصرانياا أو   ودلاا أو بوذلاا، وقبل أن لص،ح ابيض أو اسود أو اصيرعع

نيههة مهه  نصههوب المسههلمو  دون ولههيص صههحيحاا علههى الإ ههلاق أن تلههك الحيههاوة القرآ
غوره  اما  تصور ال، ضع ذلك أن النصوص القرآنية شد دة الووو  في ه ه النق هة باله اآ، 

، ومراآ أخرى توج  الحد   إلى «بني آدم»وتارة تتحدث ع  « الإنسان»ف ي تارة تتحدث ع  
ب فهي القهرآن وه ا الت مي  لا تخيى دلالت  على أي عقل منصف ومهدر  للغهة الخ ها«ع النا »

المر  ، التي تستخدم مواه   للت بور غالة في الدقة، تحسب ب ها متهى لكهون الخ هاب لننسهان 
 وللنا  ب امة، ومتى  وج  الملام للمؤمنو  والمسلمو  قبل غوره ع

إن أوسههع المرامههاآ التههي لقررههها الإسههلام لننسههان، وأعم هها وادوم هها، هههي تلههك التههي 
ل من  تمو ن  جنونهاا فهي ب ه  أمه عع ارامهة له   هؤد ل ها ثمنهاا مادلهاا ولا  نال ا اليرد من  ولادت ، ب

م نو ههااع ولمن هها منحههة السههما  التههي منحتهه  ف رتهه ، والتههي ج لههف ارامتهه  وإنسههانوت  صههنو   
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نظهراآ »مقترنو  في شر  ة الإسلام، ب  ا عبر الشيخ الداتور محمد عبد الله  دراه فهي مؤليه  
إن صقيقههة تلههك المرامههة تتم ههل فههي اون هها سههيا  مهه  الصههيانة  وأوهها  قههادلاا:« فههي الإسههلام

والحصانةع هي ظل ظلول  نشره قانون الإسلام على ال فرد م  ال،شر: ذاراا أو أن ى، ابيض أو 
اسههود، وههًيياا أو قو ههاا، فقوههراا أو غنيههاا مهه  أي ملههة أو نحلههة فروههفعع ظههل ظلوههل  نشههره قههانون 

لسيك، وعرو  أن  نت ك، ومال  أن لغتصب، ومسكن  الإسلام على ال فرد لصون ب  دم  أن 
أن لقتح ، ونس،  أن  بدل، وو ن  أن لخر  من  أو  زاص  علي ، ووموره أن  تحك  هي  قسهراا، 

 ت  ل صر ت  خداعاا ومكرااع
ب هه ه المرامههة لحمههي الإسههلام أعههدا ه امهها لحمههي أبنهها ه »اسههت رد الشههيخ دراه قههادلاا: 

 ه فهي صيهات  ، و حمهو   ب هد مهوت  ، لحمهو   فهي صيهات  ، هيحهول وأوليا هعع ان  لحمي أعدا
دون قتههال   إلا إذا بههدأوا بال ههدوان و حمههو   فههي موههدان القتههال نيسهه ، إذ  ههؤمن   مهه  الن ههب 
والسلب والغدر والاغتيالع ث  لحمو   ب د موت  ، إذ لحرم أجسهاده  علهى اهل تشهو   أو تم وهل 

رامة التي ارم الل  ب ا الإنسانية في ال فرد م  أفرادهها، )بنص الحد   الشر ف(عع إن ه ه الم
 «عهي الأسا  ال ي تقوم علي  ال لاقاآ بو  بني آدم

  ال هاني: إن النصهوص الإسهلامية له  تمتهف بالتأكوههد علهى القيمهة الم لقهة لننسهان، ولمن هها
ر ههق أقامههف ان لاقههاا مهه  تلههك الحقيقههة، امهها مهه  ال سههور بههو  المسههلمو  وغوههره  ليههتح ال 

 واس اا لاخوة بني الإسلام، م  اجل بنا  صياة تملؤها المودة والرصمةع
ف مة نصوص م،اشهرة فهي هه ا الم نهى خا بهف اافهة خلهق الله ، مه  اهل جهنص ولهون 

 وملة:
لا أ  ا النا  إنا خلقناك  م  ذار وأن ى وج لنهاك  شه وباا ولأ،ادهل لت هارفوا، إن أكهرمك  عنهد  -

 (ع10 –بور )الح راآ الل  اتقاك ، إن الل  علي  خ
لا أ  ا النا  اتقوا ربك  ال ي خلقم  م  نيص واصدة، وخلق من ا هوج ا وب  من ما رجالاا  -

 (ع1 –ك وراا ونسا  )النسا  
 (ع92 –ما خلقم  ولا ب  م  إلا انيص واصدة، إن الل  سميع بصور )لقمان  -
تهراب، إن أكهرمك  عنهد الله   أ  ا النا ، إن ربك  واصد، وان أباك  واصد، الم  لآدم وآدم م  -

اتقاك ، ليص ل ربي على ع مي، ولا ل  مي علهى عربهي ولا لاصمهر علهى ابهيض ولا ابهيض 
على اصمر فعل إلا بالتقوىع ألا ههل بلغهف، الل ه  فاشه د، ألا فلوبلها الشهاهد مهنم  الغادهب 

 )م  خ ،ة الرسول في ص ة الوداع(ع
لاة آخهر اللوهل: الل ه  أنهي اشه د انهك وقد اان م  دعاد  علي  الصلاة والسلام في صه

 )أبو داود(ع –أنف الل  لا ال  إلا أنف، وان الً،اد ال   اخوة 
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ه ه النصهوص ته ار بالأصهل الواصهد لبنهي الإنسهان، وتن،ه  إلهى ثمهة صكمهة إل يهة فهي 
اخههتلا  الخلههق شههكلاا ومووههوعاا، مؤاههدة انهه  لههيص فههي ههه ه الههدنيا إنسههان ب بي تهه  افعههل مهه  

مل م  نيص واصدة، أبوه  آدم وأم   صوا عع والتياول فقط أمام الل  س،حان ، وله  إنسان إذ ال
 مًيار واصد هو: التقوى، التي هي الإلمان وال مل الصالحع

وثمهة نصههوص أخههرى فههي السهياق ذاتهه  تخا ههب أصههحاب الأدلهان الهه     ؤمنههون باللهه  
 س،حان :

آمهه  باللهه  والوههوم الآخههر وعمههل  إن الهه    آمنههوا والهه    هههادوا، والنصههارى والصههاب و  مهه  -
 (ع29 –صالحاا فل   أجره  عند رب   )ال،قرة 

إن الهه    آمنههوا والهه    هههادوا، والصههاب ون والنصههارى مهه  آمهه  باللهه  والوههوم الآخههر وعمههل  -
 (ع22 –صالحاا فلا خو  علو   ولا ه  لحزنون )الماددة 

تاليهههة مههه   تخا هههب المسهههلمو  م موعهههة –فهههي ذاآ الات هههاه  –وعلهههى صههه ود ثالههه  
 النصوص، م ارة ومنب ة:

قولوا آمنا بالل  وما انزل إلونا وما انزل إلى إبراهي  وإسهماعول وإسهحاق و  قهوب والأسه،ا   -
وما أوتي موسهى وييسهى ومها أوتهي النبوهون مه  رب ه  لا نيهرق بهو  أصهد مهن   ونحه  له  

 (ع102 –مسلمون )ال،قرة 
ونها إليهك ومها وصهونا به  إبهراهي  وموسهى شرع لم  م  الد   ما وصهى به  نوصهاا واله ي أوص -

 (ع10 –وييسى أن ألأيموا الد   ولا تتيرقوا هي  )الشورى 
وال    آمنوا بالل  ورسل  ول  ليرقوا بو  أصد من   أول ك سو   هؤتو   أجهوره  واهان الله   -

 (ع151 –غيوراا رصيماا )النسا  
وملادمته  وات،ه  ورسهل  لا  آم  الرسول بمها انهزل إليه  مه  ربه  والمؤمنهون اهل آمه  بالله  -

 (ع925 –نيرق بو  أصد م  رسل  وقالوا سم نا وا  نا غيرانك ربنا واليك المصور )ال،قرة 
هنهها تيههتح الآلههاآ بههاب التلاقههي بههو  المسههلمو  وغوههره ، م لنههة أن المسههلمو  مؤمنههون 

 بكل الأنبيا  والرسل، وان جوهر الرسالاآ السماو ة واصد في غور ت ارض أو تنافرع
على ص ود رابع تخا ب النصوص محمداا عليه  الصهلاة والسهلام، م هزهة م هاني وصهدة 

 الأدلان، وبشر ة الرسالة، وهد  ال،  ة الأكبر:
 (ع40 –ما لقال لك إلا ما قد قول للرسل م  قبلك )فصلف  -
 (ع152قل لا أ  ا النا  إني رسول الل  إليك  جمي اا )الأعرا   -
 (ع92 –بشوراا ون  راا )س،أ وما أرسلنا  إلا اافة للنا   -
 (ع170وما أرسلنا  إلا رصمة لل المو  )الأنبيا   -
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ههه ه النصههوص فههي م موع هها، تقههي  فههي صقيقههة الأمههر عد ههداا مهه  نقههط اللقهها  بههو  
المسلمو  والآخر  ، وتشق جسوراا تسع ال ج د مخلص مه  اجهل إقامهة عهال  لحيهذ لننسهان 

 كرامت  وس ادت  ورخا هع
 لا  النا  فهي الهد   واقهع بمشهو ة الله  ت هالىعع والمسهل   هوق  أن مشهو ة ال ال : إن اخت

الل  لا راد ل ها ولا م قهب، امها انه  )سه،حان  وت هالى( لا لشها  إلا مها هيه  الخوهر والحكمهةع 
وههه ه الً،ههارة أوردههها الههداتور  وسههف القروههاوي فههي اتابهه  عهه  غوههر المسههلمو ، وصقيقههة 

 زه صق  في المرامة والصيانةع وم نى الاختلا  ال ي الاختلا  ه ه ت  ي الآخر شريية ت
 أراده الل  عبرآ عن  آلاآ عدة في القرآن، من ا قول  ت الى:

ولو شا  ربك ل  ل النا  أمة واصدة، ولا  زالون مختليو ، إلا م  رص  ربهك، وله لك »
 «عخلق  ، وتمف المة ربك لأملأن ج ن  م  ال نة والنا  أجم و 

 (ع112 – 112 –)هود 
ولههو شهها  ربههك لآمهه  مهه  فههي الأرض ال هه  جمي ههاا، أفأنههف تمههره النهها  صتههى لكونههوا »
 «عمؤمنو 

 (ع22 –) ونص 
ولو شا  الل  ل  لم  أمة واصدة، ولمه  لعهل مه  لشها  و  هدي مه  لشها  ولتسهأل  »

 «ععما انت  ت ملون 
 (ع20 –)النحل 

ر إلي  هناع وخلاص  أن تلتقي ه ه الآلاآ ال لاث على الم نى ال ي نحاول ليف الأنظا
الل  س،حان  وت الى أرادنا أن نمون مختليو ، لحكمهة قصهدها ال لهي  الخبوهرع وههو مها لا  ن،غهي 
أن لكون مووع استغرابنا أو إنمارناع وإنما مه  مقتعهى سهلامة الإلمهان والروها بمها قسه  الله  

واق هة، ونسهتخلص س،حان  وت الى وقدر، أن نقبهل هه ا الووهع ونت امهل م ه  علهى انه  صقيقهة 
 من  ال خور ممك ع

، «المنار»وفي تيسور الآ تو  الأولتو  م  سورة هود، ذار الشيخ رشود روا صاصب 
، أ  ا الرسول الحر ص على إلمان قوم ، الآسف على إعهراض أك هره  عه  «لو شا  ربك»ان  

الغر ههزة  ، علههى د هه  واصههد، بمقتعههى«ل  ههل النهها  أمههة واصههدة»إجابههة دعوتهه  وات،ههاع هدا تهه ، 
والي رة، لا رأي ل   هي  ولا اختيهارع وإذن لمها اهانوا هه  هه ا النهوع مه  الخلهق المسهمى بال،شهر 
وبنههوع الإنسههانع بههل لمههانوا فههي صيههات   الاجتماييههة االنحههل أو النمههلع وفههي صيههات    الروصيههة 

لمنه  كالملادمة، مي ور   على اعتقاد الحق و اعة الله  عهز وجهلع فهلا لقهع بوهن   اخهتلا ، و 
خلق   بمقتعى صكمت  ااسبو  لل ل  لا مل مو ، وعاملو  بالاختيار، وتهرجيح ب هض الممكنهاآ 
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المت اروههة علههى ب ههض، لا م بههور   ولا معهه ر  ع وج ل هه  متيههاوتو  فههي الاسههت داد واسههب 
 ال ل  واختلا  الاختيارع

(9) 
  ال،شههر، لمهها اههان الت ههدد فههي الخلههق مهه  صكهه  اللهه  التههي أراد ب هها إغنهها  التنههوع بههو

إنهها خلقنهاك  مه  ذاههر »وتحيوهزه  علهى الت هاون والت ههالت والتمامهل، وهه ا مهها ني مه  مه  الآلهة 
، فهان به ل ال  هد لتحقوهق التواصهل مهع الآخهر لغهدو «وأن ى وج لنهاك  شه وباا ولأ،ادهل لت هارفواعع

الرسهالة م ل،اا شهريياا، سهوا  للت هاون فهي البهر والخوهر، أو لتحقوهق الت هالت الآمه ، أو لتبليها 
التي تقرر النصوص الشريية إن ها موج هة إلهى ال،شهر اافهةع والمبهدأ المقهرر فهي القهرآن  هدعو 

لا  ن هاك  الله  عه  اله    له  »لان تقوم ال لادق فهي هه ه الحالهة علهى قاعهدة البهر والقسهطع إذ 
ههو (ع و 2 –)الممتحنهة  -« لقاتلوا  في الد   و خرجوا  م  دلارا  أن تبروه  وتقس وا إلو  

ما ل ني أن مد الود إلى الآخر وم،ادلت  مشاعر المودة ليص أمراا م لقاا، ولمنه  مشهرو  برة،هة 
الآخر في الت الت والمسالمة، أما صو  لمار  الآخر عدواناا علهى المسهلمو  أو فتنهة ل ه  فهي 

 عد ن  ع فان الأمر لا بد أن لختلف، صو   ت و  رد ال دوان ورفع الظل  واليتنة بكل السبل
 في ه ا الصدد فإنني اليف النظر إلى ستة أمور هي:

هههو الغههرب وصههده، لان ذلههك لخههر  الشههرق « الأجنبههي»أننهها نخ هها إذا مهها اعتبرنهها الآخههر  (1)
وال نوب م  دادرة اهتمامنا، في صهو  أن تواصهلنا مهع تلهك ال هوال  الأخهرى م لهوب ألعهاا، 

لان ذلك لقهوي مه  مولأهف  ليص لغرض التبليا فحسب، وهو أمر م   لا ر ب، ولم  ألعاا 
المسلمو  في مواج ة العغو  الغربيةع م  صو  ان  لا  تيح للقوى العاغ ة أن تسهتيرد 
بالههدول الإسههلامية وتيههرض علو هها مشههو ت اع وقههد رأ نهها فههي السهه ال الحاصههل الآن صههول 
المشههروع النههووي الإ رانههي أن القيههادة الإ رانيههة اسههت انف بروسههيا والصههو  فههي مقاومت هها 

 عغو  الأمر كية والأوروبية علو اعلل
أننهها  ن،غههي أن نمههون واعههو  بههان الآخههر الغربههي لههيص شههو اا واصههداا، ولمنهه  عههوال  مختليههة،  (9)

فأمر كا غور أوروبا، واما إن هنا  تما زاآ داخل أوروبا ذات ها، صوه  تختلهف إن لتهرا عه  
، ذلهك أن الهدلمقرا ياآ فرنسا وألمانيا مه لاا، فهان ثمهة تمها زاآ أخهرى داخهل الدولهة الواصهدة

الغربيههة تحيههل بههالقوى السياسههية والمؤسسههاآ التههي قههد تت،هها   فههي مواقي هها إها  القعههيةع 
ول لك م  الم ه  أن تمهون تلهك الخهرادط واوهحة فهي ذهه  ال قهل الإسهلامي، لمهي لا لعهع 

 ال ميع في سلة واصدة، ولمي ل ر  إلى م   توج ، وم  لخا بع
 ن،غهي ألا نستسهل  للصهياغة التقلودلهة التهي ت تبرهمها م سهكر   إننا في ت املنا مع الغهرب  (0)

مختليو ، لان ثمة متغوراا م ماا صدث خلال ال قود الأخوهرة ادخهل الإسهلام وهم  المنظومهة 
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الغربية، بحوه  صوله  إلهى الدلانهة ال انيهة فهي اك هر مه  بلهد غربهي )إن لتهرا وفرنسها مه لاا(، 
مه  الو هود فهي الولالهاآ المتحهدةع فهي ظهل ذلهك  وثمة مؤشراآ تهدل علهى ان ه  اكبهر عهدداا 

ملوهون مسهل   07المتغور اص،ح لًيت في الغرب الآن )أوروبا والولالاآ المتحهدة( صهوالي 
عند الحد الأدنى، وهؤلا   ت  ر فصل   ع  الغرب، لأن   غربوون مه  النهاصوتو  الواقًيهة 

تيموههر فههي الإفههادة مههن  ، والقانونيههة، ولهه لك  ت ههو  ووهه    فههي الحسهه،ان، امهها  ت ههو  ال
باعت،ار اصتماك   الوومي بالم تم اآ الغربية، الأمر ال ي  وفر ل   ظروفاا افعل في ف   

 تلك الم تم اآ وايفية التياعل أو الت امل م  اع
أننا لا نست يع أن نت اهل أن ال قافة الغربيهة مها هالهف متهأثرة بأصهدا  الحهروب الصهلوبية،  (4)

اعر الههرفض والات ههام والت ههر ح للمسههلمو ، م تم ههاآ وعقوههدةع وأجواد هها المشههحونة بمشهه
وتحيل الموسوعاآ الغربية والمتب المدرسية بالإشاراآ الم برة ع  تلك المشاعرع اما أننا 
لا نسهت يع أن نت اههل أن الهدول الغربيهةع خصوصهاا ب هد ان يهار الدولهة ال  مانيهة، تحولههف 

ف دول  المبرى صتى اللحظة الراهنة تمهار  ذلهك إلى ال  وم على ال ال  الإسلاميع وما هال
ال  وم، ال ي اان اصتلال ال راق اصدث ت ليات ، ناهيك ع  تحوز تلك الدول المستمر إلى 
جانب إسرادول في اصتلال ا ليلس و ، ومساندت ا في أن تصه،ح القهوة ال سهكر ة الم يمنهة 

  لمنههع إ ههران مهه  اسههتممال فههي المن قههة ال ربيههةع وهههو مهها ليسههر الاصتشههاد الههدولي الههراه
 مشروع ا النووي، مع استمرار غض ال ر  ع  التسلح النووي في إسرادولع

إن أصههد الشههرو  الأساسههية لإن هها  التواصههل مههع الآخههر هههو تههوفر الاقتنههاع بالندلههة التههي  (5)
تؤسص قاعدة الاصترام المت،ادلع وما اعني  بالندلهة هنها ههو القبهول بيمهرة ت ددلهة النمهاذ  

ة، وصق ال صعارة في أن ت،قي على مقومات ا دون التحاق أو انسحاق بحعهارة الحعار 
أخرىع وإذا جاه لنا أن نتصار  في ه ه النق ة فإننا ل ب أن ن تر  بان الحعارة الغربيهة 
التي تتمتع بقهوة مشه ودة مها برصهف تقهوم بهدور الم هيم  علهى الحعهاراآ الأخهرىع وهيمها 

ان ممارسههات ا لا تههدل علههى اقتناع هها بحههق النمههاذ  لخههص النخههب السياسههية علههى الأقههل فهه
الحعار ة الأخرى في الاصتياظ ب ات ا وخصوصوت اع وم  ث  صق ا في ال،قها  والاسهتمرارع 
وإذ نقههدر للحعههارة الغربيههة إن اهات هها، إلا إننهها  ن،غههي أن نت امههل م  هها بحسهه،ان ا ت ربههة 

ت لمه  من ها، ولمن ها ليسهف مه لاا  صعار ة ل ا اصترام ا وهنا  الم ور اله ي لمكه  أخه ه أو
 أعلا  ت و  اصت اؤه ناهيك ع  ال وبان هي ع

أن نتقدم بات اه التواصهل مهع  –ولا  ن،غي  –إننا  ن،غي أن نمون واعو  بأننا ل  نست يع  (2)
الآخر في الغرب أو صتى في الشرق، دون أن نحقق التواصل مع الآخر الشقوق في داخل 

  التواصهل مهع الآخهر فهي الهداخل، بمها  ترتهب عليه  مه  قهوة الو   ذات ع بل اهع  أن ن ا
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وتماسك النسيج الو ني، م  شأن  أن لقهدم نموذجهاا جهد راا بالتقهد ر والاصتهرام،  هوفر ظرفهاا 
 مواتياا لإن ا  التواصل مع الآخر الخارجيع
(0) 

إذا أردنا أن نتواصل مع  ر  فون،غي أن ني م  جوهداا، واصسهب أن ةيهاب ف ه  الآخهر 
م ل إصدى ال غراآ التي ن اني من ا في جانبنا ال ربي والإسلاميع ومراكز ال،حوث المتخصصة ل

ت هد آليهة م مهة فهي ف ه  الآخهر والت هر  عليه ، وهه ا مها  نقصهنا، لأننها نيتقهد مراكهز الدراسههاآ 
الأمر كيههة والأوروبيههة والآسههوو ة، التههي تبههو  لنهها خههرادط تلههك الم تم ههاآ ومههواه   القههوى فو هها، 

واوع التأثور في القرار السياسي أو في الرأي ال امع وغني ع  البيان أن تهوفر تلهك الخهرادط وم
م  شأن  أن  نور ال ر ق أمام ال  اآ الم نية بالتواصل، بحو  ت ر  إلى أ   تت ه  بخ اب ها 

 وايف وفي أي وقفع
ما تنشهره  ان   في الولالاآ المتحدة وأوروبا  تاب ون بدقة مش ودة، و ترجمون  ومياا،

الصههحف وتب هه  قنههواآ التلييز ههون، الأمههر الهه ي لمكههن   مهه  رصههد مؤشههراآ وتوج ههاآ الخ ههاب 
الإعلامي في ال واص  ال ربيةع وذلك ألعاا ما نيتقده، صو  لا تتوافر لنا م ل ه ه ال  ود، وهو 

يحاا ما  دعوني إلى القول بأننا لا ن ر  جوداا خهرادط الغهرب اله ي نر هد أن نخا ،ه ع فلهيص صهح
مهه لاا أن الغههرب علههى إ لاقهه  عههدو لنههاع صههحيح أن فههي الم تم ههاآ الغربيههة مت صههبو  واههارهو  
لنسلام والمسلمو ، تدعم   وتدف    بقوة المؤسسهاآ الصه وونية التهي لا ل هدي م  ها صهوارع 
ولمهه  ألعههاا هنهها  أصههدقا   ن،غههي أن نحههرص علههو   وهنهها  ق ههاع غوههر قلوههل مهه  المحا ههد   

قتنههاع، إذا مها تلقههوا خ ابهاا رصههوناا ونز  ههاا لحتهرم عقههول  ع والهى هههاتو  الههدادرتو  المسهت د   للا
  ن،غي أن  توج  المسلمون بمساعي التواصلع

أما أ   هؤلا ؟ ومه  هه ؟ وايهف لمكه  الوصهول إلهو  ؟ ومها ههي أجهدى الوسهادل فهي 
التههي أتحههدث « دطالخههرا»لهه  تتههوفر لنهها الإجابههة علههى تلههك الأسهه لة إلا إذا اانههف   –مخهها بت  ؟ 

عن هها بههو  أ ههدي ال  ههاآ الم نيههة ب مليههة التواصههلع وهههو مهها لسههتدعي تسههاؤلاا آخههر صههول تلههك 
 لماذا؟ –ال  اآ، اصسب أن الإجابة علي  ليسف س لة 

لأننهها إذا تحههدثنا عهه  ال ههال  ال ربههي مهه لاا، سههن د أن هنهها  مؤسسههاآ سياسههية )م ههل 
وفههي الوقههف ذاتهه  سههن د  – ههة ال ههال  الإسههلامي( ال ام ههة ال ربيههة( وأخههرى د نيههة )الأههههر وراب
وهنا  مؤسساآ عد دة على المستوى الهو ني  –مؤسساآ إقليمية )م لص الت اون الخلي ي( 

أو الق ريع على المستوى الحكومي مه لاا هنها  وهاراآ الخارجيهة والأوقها  والإعهلام، هه ا غوهر 
آ الاستراتي يةع وهي ج اآ ل ا علاقاآ ال ام اآ والم الص الو نية الم تمة بال قافة والدراسا
 بالخار ، و مك  أن تؤدي دوراا ف الاا في التواصل م  ع
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عند الحد الأدنى، فان التنسوق بو  تلهك ال  هاآ جمي  ها لصه،ح واج،هاا، إذا اخه  شهأن 
 التواصل على محمل ال د، لمي تمون الرسالة واصدة، وخالية م  التشو ت أو التناقضع

(4) 
مهههع الآخههر هنههها  دور لا لمكههه  الإقههلال مههه  شهههأن  تقههوم بههه  ال اليهههاآ فههي التواصهههل 

المسلمة التي تًيت في الغرب، التي إذا وعف ونش ف وقدمف نموذجاا مشهرفاا، فإن ها تسهت يع 
أن تؤدي دور ال سر الإل ابي بوننا وبو  الغربع أما هيما لخص عالمنا ال ربي ف مة دور تقوم 

آخههر تههن ض بهه  المؤسسههاآ الأخههرى الأهليههة والد نيههة  بهه  المؤسسههاآ الرسههمية، وثمههة ج ههد
 وال قاهيةع

اما ههو الحهال فهي اغلهب الأق هار  –فإذا اانف وسادل الإعلام خاو ة لسل ان الدولة 
فهههان البههه  الإعلامهههي باللغهههاآ الأجنبيهههة لسهههاعد علهههى التيهههاه  وتصهههحيح الصهههور  –ال ربيهههة 

)الإنترنف( التي تخصص ا وهاراآ الأوقا  المغلو ةع ا لك فان مواقع ش،كة الاتصالاآ الدولية 
لشر  الم تقداآ والإجابة على أس لة الآخر، ل ا دورها الم   ال ي لا  ن،غي الإقلال م  شأن ع 
و يتههرض فههي ههه ه الحالههة أن تمههون الميفيههة التههي تقههدم ب هها الشههرو  والإجابههاآ التههي تههرد علههى 

الاعتدال، ال ي ههو الرسهالة الأساسهية أس لة السادلو  م برة ع  اليمر الوس ي ومروجة لن ج 
 المراد توصول اع

فههي اههل الأصههوال فههان وسههادل الاتصههال الحد  ههة تظههل بابههاا للتبليهها وتصههحيح الميههاهي ، 
مت ههدد المههداخل، وإذا اصسههنا اسههتخدام تلههك الوسههادل، ووفرنهها ل هها المههوادر ال،شههر ة التههي تتمتههع 

ليمر الوس ي(، فسيكون بوسه نا أن نن هز الم وهر الالتزام با –بالميا اآ الم لوبة )إجادة اللغة 
 على ص ود التواصل المنشودع

على ص ود آخر، فان صهواراآ أههل الأدلهان تظهل بابهاا آخهر  ت هو   رقه  والإفهادة منه ع 
ونح  هنا لا نتحدث ع  ال قادد وخلافات ا، لمننا نتحدث عه  الأمهور المتيهق علو ها، خصوصهاا 

 ع ع  الأخلاق واليعادلعفي م ال ت بوف الإلمان والدفا
وإذا مهها تههواهى ذلههك مههع صههواراآ م قيههي ال ههانبو  التههي تههت  فههي المههؤتمراآ والمنتههدلاآ 
المختليهة، فهان دادهرة التواصهل لمكه  أن تتسهع، بحوهه  تتهيح م هالاا ارصهب للي ه  والتيهاه  صههول 

 القعالا التي ت   الم تمع الإنسانيع
قة مع أبنا  الدول الأخهرى، شهر  ة أن ولا بأ  م  التوسع في إنشا  جمًياآ الصدا

 ت  بالتنسوق ذلك بو  الدول ال ربيهة والإسهلامية، لمهي تشهمل تلهك ال مًيهاآ اكبهر عهدد ممكه  
 م  دول ال ال ، غرب  وشرق ع
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في  الوقهف ذاته ، ف مهة أنشه ة عالميهة عهدة  ت هو  ألا لغوهب المسهلمون عن ها، لهيص 
التواصهل والتيهاه ع ب هض تلهك الأنشه ة تت لهق  فقط لتحقوق مصالح  ، ولم  ألعاا لمد جسهور

بحقوق الإنسان ومكافحهة آثهار ال ولمهة والهدفاع عه  البو هة ومحاربهة ال نصهر ة واليقهر وإغاثهة 
 وحالا الموارثعع الخع

أخوهراا ثمههة صقيقهة أرجههو ألا تغوهب عهه  أذهاننها  ههول الوقهف، هههي أننها لهه  نسههت يع أن 
ها في صياتنا وعلاقاآ م تم اتناع ذلك أن النموذ  اله ي ندافع ع  الوس ية صقاا إلا إذا مارسنا

لقههام علههى الأرض و لمسهه  ال ميههع ابلهها وانيههع واجههدر بال قههة والتقههد ر مهه  آلا  الملمههاآ التههي 
 ن لق ا في ال وا  م بر   ع  ت لقنا بالاعتدال وامتداصنا للوس يةع

يسهه  علههى ولسههف اشههك فههي أن ذلههك النمههوذ  المنشههود، إذا تحقههق، فانهه  سههييرض ن
الآخر  ، وسيكون خور مبلا عنا وخور مصحح للمياهي  المغلو ة التي ترو  ودناع وفي ه ه 

فهان الآخهر   هه  اله    سهي رقون أبوابنها داعهو   –التي أرجو ألا ل ول انتظارنا ل ا  –الحالة 
 إلى التواصل، ول  نص،ح مع ر   لنلحا  علو   والراض ورا ه ع
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